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, مارس  | كتبه أحمد سلطان

بينما تروج كثير من وسائل الإعلام العربية التابعة للنظام السوري وأصدقائه من دول مثلث: اليسار
ية مباشرة على الأرض، أو تلك والقومية والتشيع، التي تنخرط في المعارك ضد معسكر الثورة السور
 سياسية واقتصادية وتشتبك معها في مناطق نزاع أخرى

ٍ
الوسائل التابعة لدول تعادي تركيا لأسباب

بشكل غير مباشر، أسطورة هزيمة الجيش التركي ميدانيًا أمام نظيره السوري، مستغلين صور الضربة
العسكرية الأخيرة التي تلقتها نقاط المراقبة التركية في إدلب، فإن الحقيقة خلاف ذلك.

الحقيقة خلاف ذلك، لا لأن طرفًا ما يريد تسويق سردية معينة، ولكن لأن تلك الرواية المشار إليها
تعتمــد علــى منطــق الصــورة والأرقــام – وهــي بالفعــل أرقــام كــبيرة وخطــيرة لذلــك ســعت الحكومــة
التركيــــة إلى كبحهــــا سريعًــــا كجــــزء مــــن خطــــة احتــــواء الأزمــــة – بينمــــا تتجاهــــل في نفــــس الــــوقت
تسلسل الأحداث وفروق القوة والواقع الميداني والجزء الآخر من الصورة، بما يشي بتعمد الابتعاد
عن الموضوعية وال بسلطة الصورة على مواقع التواصل، وهي مساحة نفسية وغرائزية بالأساس،
في ميــدان “التحليــل” وهــو ركــن يفــترض أن تســوده أجــواء العقلانيــة والــتروي، ليصــبح المثــل القائــل
كـــثر تعـــبيرًا مـــن نظـــيره القـــديم “خـــدوهم “خـــدوهم بـــالصورة”، في زمـــن الشبكـــات الافتراضيـــة، أ

بالصوت”. 
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ير سراقب تحر
يــة في الســادس والعشريــن مــن فبراير/شبــاط الحــاليّ، مســاء يــوم الخميــس، أعلنــت الفصائــل السور
المعُارضة، ممثلة في الجبهة الوطنية للتحرير، فك الحصار عن مدينة “سراقب” الواقعة في ريف إدلب
يا وتحريرها من قبضة الجماعات المؤيدة للنظام، وهي المدينة التي طالما روج الإعلام شمال شرقي سور
الرسمي وأنصاره بأنها من بعد سقوطها في يدها، لن تعود أبدا إلى أحضان الثورة، خاصة أن وتيرة

التحركات الميدانية كانت ترجح كفة النظام منذ مدة طويلة. 

نجحت المسيرّات التركية في تسديد ضربةٍ جوية ناجحة لنظام “بانيستير إس
” الروسي

ية وراعيتها السياسية تركيا، حيث وتعتبر سراقب مدينة ذات أهمية مزدوجة لكل من المعارضة السور
يــق (M5) الــدولي يــر سراقــب، الســيطرة علــى معظــم أجــزاء طر يــة، بتحر اســتطاعت الفصائــل السور
الإستراتيجي، وفتح الطريق أمام تحرير مناطق جديد مثل معرة النعمان جنوب شرق إدلب، وتأمين
نقطة تماس مع ريف حلب، بينما تمكنت تركيا من فك الحصار عن إحدى أهم نقاط المراقبة التابعة

لها قرب “ترنبة”.

الجديد في هذه المعركة كليًا أن قوات المعارضة لم تكن لتتقدم هذا التقدم النوعي لولا الغطاء النيراني
يا مباشرة أو من المرابض القريبة خلف الحدود. لم تتمكن تركيا من القادم من المواقع التركية في سور
كيد، ولكنها استطاعت مزاحمتهما في السماء عبر وابل تحييد التفوق الجوي الروسي السوري بالتأ
من الطلعات الجوية المكثفة التي شنتها عشرات الطائرات المسيرّة من طرازي “أنكا – إس” و”بيرقدار
تو بي تو”، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف بالراجمات محلية الصنع من طراز “تي – ″، حيث
تُجنــب هــذه النوعيــة الدقيقــة مــن النــيران تركيــا الاشتبــاك المبــاشر مــع الــدفاعات الجويــة الروســية في

يا دون غطاء جوي مماثل.  سور

وقد أظهرت مقاطع الفيديو الحديثة التي بثتها وزارة الدفاع التركية نجاح المسيرّات التركية في تسديد
ــن لا يعلــم، صــنعت ــة ناجحــة لنظــام “بانيســتير إس ” الروسي، ومنظومــة بانيســتير، لم ــةٍ جوي ضرب
خصـيصًا في الأسـاس بغـرض التصـدي للطـائرات المسـيرّة والصـواريخ الجوالـة والطـائرات المقاتلـة الـتي
تحلق على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، حيث يعتبر هذا التطور، فيما يبدو، واحدًا من الأسباب
الــتي دفعــت الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغــان، إلى اعتبــار معركــة “سراقــب” نقطــة تحــول جديــدة

وبداية تغير فعلي في موازين القوى بهذه المنطقة.
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انتقام
الضربـات العسـكرية التركيـة الـتي اسـتمرت  يومًـا بهـذه الـوتيرة مسـتهدفة قـوات النظـام، خلفـت،
لأول مـرة وبوضـوح، عـشرات القتلـى في صـفوف قـوات الأسـد المحميـة بـالطيران الـروسي، كمـا ألحقـت
هزيمة نفسية كبيرة بالقوات النظامية التي فقدت سراقب بعد  يومًا فقط من الاحتفاء بالسيطرة
عليهــا، واضطرتهــا إلى الفــرار مــن المدينــة تاركــة خلفهــا عــشرات القطــع والمخــازن العســكرية، كمــا تظهــر

مقاطع الفيديو التي بثها ناشطون ميدانيون من المدينة بعد تحريرها. 

” – توضـح المقـاطع الرسـمية بشكـل دقيـق اسـتهداف المسُـيرّات التركيـة لأعـداد كـبير مـن أرتـال “تي
المدرعة ومرابض المدفعية ذاتية الحركة “عيار ″، التي تحوي – بطبيعة الحال – تجمعاتٍ بشرية
كـبيرة لقـوات النظام، وبينمـا تقـدر الآلـة الإعلاميـة التركيـة الخسـائر البشريـة في صـفوف قـوات النظـام
كثر من  عسكري من قوات الأسد، فإننا نتحدث السوري، مستخدمة مصطلح “تحييد”، بأ
عن نحو  قتيلاً على الأقل، إذا استبعدنا الجرحى والفارين ومن سلموا أنفسهم ممن يندرجون

تحت دلالة المصطلح، كما يؤكد علي بكير الخبير بالشأن التركي.

يُرجح أن الأسد السوري، ومن خلفه الدب الروسي، قررا اغتيال الذئب التركي
المنتشي بالأوضاع العسكرية الجديدة

وقد اعترف المراقب السوري المقرب من النظام، والمعروف بمصداقيته واطلاعه على الأخبار ميدانيًا،
سـليمان شـاهين، بـأن النظـام السـوري يمـارس تعتيمًـا إعلاميًـا شديـدًا علـى حقيقـة خسـائره البشريـة
الــتي تكبــدها علــى يــد القــوات التركيــة في معــارك الشمــال الســوري مــؤخرًا. وفيمــا يبــدو أنهــا محاولــة
ية لفرض حظر جوي على الطائرات الروسية في المجال السوري بقوة، أظهرت مقاطع فيديو انتحار
يـة بثهـا نـاشطون محاولـة جنـود أتـراك اسـتهداف قاذفـات روسـية، باسـتخدام مضـادات طـيران حرار

محمولة على الكتف.

لذلـك، وفي ضـوء هـذه المعطيـات، يُرجـح أن الأسـد السـوري، ومـن خلفـه الـدب الروسي، قـررا اغتيـال 
الذئب التركي المنتشي بالأوضاع العسكرية الجديدة في الأراضي المحررة، واستغلال الوضع الميداني الذي
يرجــح تفوقهمــا الجــوي في ظــل عــدم قــدرة تركيــا علــى تشغيــل منظومــات “إس ” الجديــدة في
الوقت الحاليّ لأسباب فنية وتعنت “الناتو” في تسليم منظومات “باتريوت” إلى أنقرة، لإعادتها إلى
قواعد الاشتباك القديمة، عبر استهداف إحدى نقاطها العسكرية جوًا، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل

يًا تركيًا وج العشرات مساء الخميس. عن  عسكر



يد من الخسائر النوعية  المز
كان طبيعيًا أن تنتقم أنقرة من نظام الأسد بعد تسببه في مقتل العشرات من جنودها، بغض النظر
عن أي إنجاز تحقق في معركة سراقب، فالأمر الآن بات يتعلق بصورة تركيا كدولةٍ فاعلةٍ إقليميًا، قادرة
على تأمين جنودها بإحدى مناطق عمقها الإستراتيجي، كما يتعلق، في نفس الوقت، بالتقييم النهائي
لمشروع الرئيس أردوغان، فما حدث قد يجُب كل جهود العدالة والتنمية لبسط النفوذ التركي على
يًــا كانتصــار يــا الممــزق وحمــايته مــن الأكــراد وتــوفير الأمــن للمــدنيين، فيمــا قــد يُســجَل رمز شمــال سور

أسدي على تركيا.

وقـد تنصـلت روسـيا في بيانهـا عـن الحـادث مـن مسـؤولية حمايـة النظـام وأعطت تركيـا ضـوءًا أخـضر
لعقابه، تحت مظلة عدم انزلاق الأمور إلى الهاوية، وذلك عبر الإشارة إلى دورها في إسكات “طائراته”

فور العلم بوجود قوات تركية وسط المسلحين.

يًا من قوات شهدت الجولة الثانية من الرد التركي مقتل وإصابة  عسكر
النظام، وما زالت العمليات العسكرية مستمرة

وبحسب سليمان شاهين، فقد قصفت تركيا في عملية الانتقام لجنودها أرتالاً بمحور سراقب وخان
السبيل، مما أعاق عمليات جيش النظام في هذه المنطقة، وتسبب في خسارته مناطق جديدة مثل
داديــخ وجوبــاس وتــل مرديخ، وبشكــل محــدد، فــإن الحصــيلة الأوليــة لخســائر قــوات النظــام تُقــدر
بخمس مروحيات وثلاث وعشرين دبابة وثلاث عشرة مدرعة وثلاثة وعشرين مدفعًا متنوعًا وخمس
شاحنــــــات ذخيرة ومنظــــــومتي دفــــــاع جوي وثلاثــــــة مســــــتودعات ذخيرة ومســــــتودعي مــــــواد
يــر الــدفاع الــتركي كــد وز كــثر مــن ثلاثمئــة عســكري، كما أ لوجيســتية ومركز قيــادة وســيطرة، وتحييــد أ

ية التركية. خلوصي أقار، من مركز قيادة العمليات في هطاي، على الحدود السور

ومــن بين قتلــى النظــام خلال الــرد الــتركي قيــاداتٌ عســكرية ميدانيــة رفيعــة مثل اللــواء ركــن برهــان
ــد اللــواء  حــرس جمهــوري، كمــا قتــل العقيــد مــازن حمــوي فراتي والعميــدان: نصر رحمــون قائ
يًا مـن ضويا وإسـماعيل علي، فيمـا شهـدت الجولـة الثانيـة مـن الـرد الـتركي مقتـل وإصابـة  عسـكر
قوات النظام، وما زالت العمليات العسكرية مستمرة في الوقت الحاليّ ومرشحة لمزيد من التصاعد

ما إن عاودت قوات الأسد ضرب النقاط التركية. 
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